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الوباء يعمّق ركود الأردن
عمان ـ زيد الدبيسية

تعيش الأســــواق الأردنــيــة حالة 
مـــــن الــــــركــــــود وتــــــراجــــــع الـــطـــلـــب 
عــلــى مــخــتــلــف الــســلــع رغـــم قــرب 
حلول عيد الأضــحــى المــبــارك وذلــك نتيجة 
الــشــرائــيــة للمواطنين  الـــقـــدرات  لانــخــفــاض 

وتفاقم التداعيات السلبية لأزمة كورونا.
وقال رئيس غرفة تجار عمان خليل الحاج 
»الــعــربــي الــجــديــد » إن الأســــواق  تــوفــيــق لـــ
تـــعـــانـــي مــــن انـــخـــفـــاض كـــبـــيـــر فــــي الــطــلــب 
المــواد  أكــبــر على  السلع وبشكل  كــافــة  على 
الحلويات  ومــحــات  والألــبــســة  التموينية 

والمطاعم وغيرها.
وأضــاف أن هــذا التراجع مستمر منذ عدة 
ــة كـــورونـــا والــتــداعــيــات  ــ أشـــهـــر بــســبــب أزمـ
الــســلــبــيــة الــنــاتــجــة عــنــهــا مـــا أضــــر كــثــيــرا 
تعد  لــم  عــام حيث  التجاري بشكل  القطاع 
غالبية المحات التجارية قادرة على تلبية 

احـــتـــيـــاجـــات المـــالـــيـــة الأســـاســـيـــة وتــراكــمــت 
عليها الذمم المالية والإيجارات.

لــأردنــيــين قد  وكــانــت الأوضــــاع المعيشية 
شــهــدت تــدهــورا منذ آذار/ مـــارس الماضي 
الحكومة  اتخذتها  التي  الإجـــراءات  بسبب 
ــا والمــتــمــثــلــة بــفــرض  لمــواجــهــة أزمــــة كـــورونـ
حظر شامل لأكثر من شهرين ووقف العمل 
الـــقـــطـــاعـــات مـــنـــذ آذار المـــاضـــي  فــــي بـــعـــض 
وحتى الآن . وبسبب الأزمة فقد عدد كبير 
العديد من  ولجأت  أعمالهم  الأردنــيــين  من 
لــديــهــا بحجة  الــعــامــلــين  المــنــشــآت لتسريح 
الآثــــــار الــســلــبــيــة الـــتـــي لــحــقــت بــهــا بسبب 
ــفـــضـــت مــــنــــشــــآت أخـــــرى  ــا خـ ــمـ ــيـ الأزمـــــــــــة، فـ
الرواتب والأجور بناء على قرارات حكومية 

سمحت لها بذلك.
وتوقعت جهات ناشطة في قطاع العمل أن 
تداعيات  بسبب  الأردن  في  البطالة  ترتفع 
جائحة كورونا وأن يتخطى الفقر النسبة 
ــر تــقــديــرات  المــعــلــنــة مــن قــبــل الــحــكــومــة لآخـ

والبالغة حــوالــي15.7%. وقــال ممثل قطاع 
ــبـــســـة والأحـــــذيـــــة والمــــجــــوهــــرات أســعــد  الألـ
»الــعــربــي الــجــديــد » إن قطاع  الــقــواســمــي لـــ
للغاية  مــن ظـــروف صعبة  الألــبــســة يعاني 
فـــي هـــذه المــرحــلــة حــيــث لا تــشــهــد المــحــات 

إقبالا يذكر من قبل المواطنين.
وأضاف أن قطاع الألبسة يعاني من الركود 
الــعــام الحالي وتــعــرض التجار  بــدايــة  منذ 
لخسائر كبيرة وغير مسبوقة، فبالإضافة 
إلــــى تـــراجـــع الــطــلــب فــقــد تـــراكـــمـــت عليهم 
ــارات لـــعـــدة أشـــهـــر وفــواتــيــر  ــ ــجـ ــ بـــــدلات الإيـ
الكهرباء والمياه والخدمات في الوقت الذي 
لم تقم الحكومة بإصدار قرار يلزم أصحاب 
ــــارات فـــي ظل  ــــجـ ــارات بــتــخــفــيــض الإيـ ــقـ ــعـ الـ

جائحة كورونا.
وأكد القواسمي أنه ونتيجة لتلك الأوضاع 
فإن عددا كبيرا من المحات التجارية وعلى 
ستغلق  الألبسة  محات  الخصوص  وجــه 
المقبلة، ولا  القليلة  الأشــهــر  أبــوابــهــا خــال 

سيما إذا اســتــمــرت الأوضــــاع على مــا هي 
عليه. وشدد على ضرورة اتخاذ الحكومة 
سيما  التجارية  القطاعات  لدعم  إجـــراءات 
قــطــاع الألــبــســة حــتــى لا تــتــوقــف عــن العمل 
ومـــا يــنــطــوي عــلــى ذلـــك مــن خــســائــر كبيرة 
على الاقتصاد الوطني بشكل عام وفقدان 

عدد كبير من المواطنين أعمالهم.
المــــؤشــــرات تظهر  الــقــواســمــي أن  وأوضـــــح 
الألبسة بنسب وصلت  الطلب على  تراجع 
ــة مـــقـــارنـــة بــنــفــس الــفــتــرة  ــائـ الــــى 80 فـــي المـ
المــاضــي. وبحسب بيانات غرفة  الــعــام  مــن 
تـــجـــارة الأردن يــبــلــغ عــــدد مـــحـــال الألــبــســة 
مــحــل يوظف  الأردن 11800  فــي  والأحـــذيـــة 
ألــف عامل غالبيتهم أردنــيــون،  حــوالــي 53 
للموسم  القطاع  واردات  قيمة  بلغت  فيما 
الصيفي حوالي 127 مليون دولار. وكانت 
المـــنـــشـــآت الـــتـــجـــاريـــة تــتــرقــب صـــــدور قـــرار 
لجنة  أن  إلا  المــحــات  إيـــجـــارات  بتخفيض 

حكومية أوصت بعدم اتخاذ قرار كهذا.

عدنان عبد الرزاق

الــتــقــى الــــســــوريــــون، نــظــامــا ومـــعـــارضـــة، عــلــى إدانــــة 
الاتــفــاق النفطي الـــذي وقــعــه مظلوم عــبــدي، قــائــد ما 
أيــام،  قبل  )قسد(،  الديمقراطية  قــوات سورية  تسمى 
مع شركة »Delta Crescent« النفطية الأميركية حول 
تحديث الآبـــار وتــوريــد مــعــدات نفطية. وقـــال رئيس 
غــزوان  المــعــارض  ــرار  الأحـ السوريين  المحامين  تجمع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه لا تــوجــد أي صفة  قــرنــفــل، لـــ
قانونية للطرفين تخولهما إبرام عقود يتصرفان من 
القانوني  وشـــرح  الــســوري.  الشعب  بــثــروات  خالها 

كيانا سياسيا عسكريا  »قسد«  تعتبر  أنــه  الــســوري 
كــــأي مــلــيــشــيــا فـــي ســـوريـــة ولا تــمــلــك حـــق الــتــصــرف 
امتلكت  السوريين وثــروات الشعب حتى لو  بحقوق 
قوة الساح، معتبراً أن »الاتفاق« هو اعتداء على حق 
وثـــروات الــســوريــين. والاتــفــاق، بـــرأي قرنفل، مخالف 
الخارجية  وزارة  وكــانــت  الــدولــيــة.  الــقــوانــين  لجميع 
بحكومة نظام الأسد قد أدانت توقيع اتفاق بين قوات 
سورية الديمقراطية وشركة النفط الأميركية المتعلق 

بتحديث حقول النفط في شمال شرقي سورية. 
وكان قائد قوات سورية الديمقراطية )قسد(، مظلوم 
ــع، يــوم الخميس 30 من تموز/ يوليو، 

ّ
عبدي، قد وق

ا مع الشركة الأميركية. وجاءت الاتفاقية خال 
ً
اتفاق

جلسة للجنة العاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
الأمــيــركــي بحضور وزيـــر الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو، 
ا أكثر مما كــان متوقعًا، 

ً
الــذي قــال »أخــذ الاتفاق وقت

ونحن في إطار تطبيقه الآن«. وقال مصدر رفيع في 
ما تسمى »الإدارة الذاتية« إن إنتاج النفط من حقول 
بالرميان وقره تشوك، التي شملها الاتفاق، كان يبلغ 
الثورة نحو 160 ألف برميل يوميا، ثم تناقص  قبل 
حتى 20 ألف برميل يوميا في عام 2018، واستؤنفت 
عمليات الحفر الإنتاجي بتشغيل حفارتين عام 2019، 
ألــف برميل يوميا في 2020،  إلــى 40  وارتفع الإنتاج 

مصافي  على  النظام  وسيطرة  الــحــرب  بسبب  ولكن 
النفط  النفط بمدينتي بانياس وحمص، يتم تكرير 
الــحــراري، وتصدير  الفصل  بأسلوب  بدائية  بطريقة 
الــفــائــض إلـــى مــنــاطــق الــنــظــام وإدلــــب فــي كــردســتــان 

العراق من خال مهربين عراقيين.
»العربي  لـ وحول الاتفاق، أضاف المصدر، في حديث 
الــجــديــد«، أن الاتـــفـــاق أخـــذ أكــبــر مــن حــجــمــه، فــهــو لا 
يعدو عن كونه اتفاقا على توريد وتشغيل مصافي 
لتغطية  برميل  آلاف   10 إلــى  طاقتها  تصل  صغيرة 
الطلب المحلي، كاشفا أن »الإدارة الذاتية« كانت خارج 

كل تفاصيل المفاوضات والنقاش.

إدانة سورية لاتفاق نفطي بين »قسد« وواشنطن

الذهب يقفز 
لمستوى قياسي 

صعدت أسعار الذهب إلى 
مستوى قياسي غير مسبوق، 
الاثنين. وسجل السعر الفوري 
للذهب مستقرا عند 1973.75 

دولارا للأوقية )الأونصة(، 
بعد أن سجل ذروة قياسية 

عند 1984.66 دولارا في أوائل 
المعاملات الآسيوية. وزادت عقود 

الذهب الأميركية الآجلة 0.3 في 
المائة إلى 1992.10 دولاراً.

الحرب الرقمية 
بين واشنطن وبكين

قالت الصين، الاثنين، إنها تعارض 
بشدة أي تصرفات أميركية ضد 

الشركات الإلكترونية الصينية، 
وذلك ردا على تصريحات لوزير 

الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
قال فيها إن واشنطن ستتحرك 

قريبا ضد الشركات الصينية التي 
تزود الحكومة الصينية بالبيانات. 
وذكرت صحيفة صن البريطانية 

أن شركة »بايت دانس« المالكة 
لتطبيق »تيك توك« ستنقل مقرها 
إلى لندن من بكين. ووافق ترامب، 

وفق رويترز، على السماح لشركة 
مايكروسوفت بالتفاوض على 

الاستحواذ على تطبيق تيك توك 
إذا استطاعت التوصل إلى صفقة 

خلال 45 يوما.

خسائر قروض بمليارات 
الدولارات

ر بنك »اتش.اس.بي.سي« من 
ّ
حذ

أن تكاليف الديون الرديئة لديه قد 
تتجاوز تقديرا سابقا لتصل إلى 

13 مليار دولار هذا العام. وقال إن 
الأرباح تراجعت أكثر من النصف، 

إذ عصفت جائحة فيروس 
كورونا بعملاء البنك من الأفراد 

والشركات في أنحاء العالم. وشرح 
البنك أن احتياطياته الرأسمالية 

قد تتدهور، في حين قد تتعرض 
إيراداته لضغوط، وأنه يواجه 

مخاطر جيوسياسية محتدمة، في 
نظرة مستقبلية أشد قتامة من 
المتوقع للنصف الثاني من العام.

 
الدولار يصعد بعد أسوأ شهر 
ارتفع الدولار مقابل سلة عملات، 

الاثنين، حيث تضافرت موجة 
خروج من مراكز مدينة كثيفة 

مع طلب على العملة كملاذ آمن 
ليعطيها فرصة لالتقاط الأنفاس، 

بعد شهر كان الأسوأ لها في 
عشر سنوات. وفقد مؤشر 

الدولار، أكثر من أربعة في المائة 
في يوليو/تموز، في أسوأ شهر له 

منذ سبتمبر/أيلول 2010. 
 

أول نمو للمصانع الألمانية 
صنعين 

ُ
أظهر مسح، الاثنين، أن الم

الألمان شهدوا في يوليو/تموز 
توسعا في النشاط للمرة الأولى 

منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، 
مما ينبئ باستمرار تعافي 

القطاع. وارتفع مؤشر آي.اتش.اس 
ماركت لمديري مشتريات قطاع 

الصناعات التحويلية، الذي يُسهم 
مس الاقتصاد، إلى 51.0 

ُ
بنحو خ

في يوليو/تموز.

أخبار

تدهور 
السياحة 
الإسبانية

أظهرت بيانات رسمية صدرت الاثنين تراجع عدد السياح الأجانب القادمين إلى إسبانيا 98 في المائة على أساس سنوي في يونيو/ حزيران، في ظل استمرار 
تداعيات جائحة فيروس كورونا العالمية. وعلى مدى الأشهر الستة الأولى من السنة، زار نحو 10.8 مايين سائح أجنبي إسبانيا، بانخفاض حوالي 72 في 
المائة عن الفترة ذاتها من 2019، حسب ما ذكره معهد الإحصاءات الوطني. ويعتمد الاقتصاد الإسباني على السياحة التي تمثل 12.5 في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي و13 في المائة من سوق التشغيل. وأنهى وباء كورونا أكثر من مليون وظيفة في الباد في الفصل الثاني من 2020، وينتظر أن ترتفع نسبة 

البطالة إلى 15.3 في المائة وفق الإحصاءات.

اقتصاد
Tuesday 4 August 2020
الثلاثاء 4 أغسطس/ آب 2020 م  14  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2164  السنة السادسة

)جام رينا/ فرانس برس(
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كورونا وقرارات الحكومة تضرب قطاعات حيوية

%10.8
ــراجــع  إنتاج  ت نسبة  هــي 
في  الــحــديــد،  مــن  مصر 
 2019 عامي  بين  مقارنة 
انخفض  حــيــث  و2018، 
الإنتاج من 7.4 ملايين طن 
إلى  6.6 ملايين طن، وفقاً 
 لــبــيــانــات الــبــنــك الــمــركــزي 

المصري. 

تحقيق

أسعار الوقود 
الحكومي تضرب صادرات 

الحديد المصري

قرار حكومي 
يؤدي إلى تراجع مبيعات 

الإسمنت بنسبة %50

القاهرة ـ عبد الله عبده

تــداعــيــات جــائــحــة تفشي  عمقت 
ــن أزمــــــات  ــ ــروس كــــــورونــــــا، مـ ــ ــيـ ــ فـ
المصرية،  الصناعات  العديد  من 
 مــن تــراجــع في 

ً
ــعــانــي أصــــا

ُ
والــتــي كــانــت ت

 حــركــة المــبــيــعــات تــخــطــت مــعــدلاتــهــا 50 في 
ــــواق، إمـــا بسبب  المــائــة، نتيجة إغــــراق  الأسـ
ــدد بـــهـــدف الاســتــحــواذ  ــــول مــنــتــجــين جــ دخـ
على  السوق لصالح جهات معينة كالجيش 
كما حدث في صناعة الإسمنت، أو  نتيجة 
المحلي،  لنظيره  المــســتــورد  المنتج  منافسة 
في ظل عدم  وجود حماية للمنتج المصري، 
كما حدث في صناعة الألومنيوم،  أو بسبب 
قرارات غير مدروسة كوقف عمليات البناء 

 لمدة 6 أشهر. 
ــعــانــي صــنــاعــة الــســكــر فــي مــصــر مــن أزمــة 

ُ
ت

ركــــود تــكــاد تــكــون خــانــقــة،  نــتــيــجــة تــراجــع 
المــبــيــعــات، بــســبــب إغـــــراق الـــســـوق بــالــســكــر 
المستورد  والذي وصل سعره في البورصات 
العالمية إلى أقل من 4  جنيهات للكيلو )ربع 
دولار(، في الوقت الذي تصل تكلفة  إنتاجه 

في الشركات المصرية إلى 7 جنيهات. 
ويـــرى مــســؤول فــي وزارة الـــزراعـــة أنـــه رغــم 
 

ً
صــدور قــرار بحظر  السكر لمــدة 3 أشهر، إلا

أن القرار لم يؤثر على حركة مبيعات المنتج 
ــود مــــخــــازن مــكــدســة  ــ ــ  المـــحـــلـــي، بـــســـبـــب وجـ

بالسكر المستورد، قبل صدور  القرار. 
وأشـــار إلــى أن  المــســاحــات المــزروعــة ببنجر 
الــســكــر هـــذا المـــوســـم،  تــراجــعــت بــحــوالــي 80 
ألف  فدان، مسجلة 520 ألف فدان مقابل   600 
ألف فدان الموسم  الماضي، بنسبة انخفاض 
13.3 في المائة،  وهــو ما أدى إلــى انخفاض 
 1.4   

ً
الإنــتــاج بحوالي 150 ألــف  طن مسجا

مليون طن، مقابل 1.55 مليون طن 2019. 
ولـــفـــت إلــــى انـــخـــفـــاض إنــتــاجــيــة مــحــصــول 
قصب السكر، بسبب  تدني  مستوى الخدمة 
ارتــفــاع  تكاليف  المـــزارعـــين، نتيجة  مــن قبل 
 الإنتاج، من وقود وسماد وعمالة وخافه، 
وكذلك  لإصــرار  المزارعين على زراعــة صنف 
القصب يرجع  لأكثر مــن   60 سنة  قديم مــن 
يقارب  مــا  تستهلك  أن مصر  يذكر    .)9 )س 

من 3.3 مايين طن سكر  سنويا،  وإنتاجها 
المحلي  من السكر )البنجر والقصب( يصل 
ــم تــلــبــيــة بــاقــي  ــتـ ــن،  ويـ ــ ــــى   2.3 مـــلـــيـــون طـ إلـ

الاحتياجات  عبر الاستيراد من  الخارج . 

أزمة الإسمنت
بمعدلات  الإسمنت  مبيعات  تراجعت  كــذا، 
وصلت إلى 50  في المائة،  نتيجة صدور قرار 
حكومي بوقف عمليات البناء لمدة   6 أشهر، 
 بالإضافة إلى  تراجع الصادرات بنسبة 32 
في المائة خال أول 5  أشهر من 2020، بسبب 
انــكــمــاش الـــســـوق الــعــالمــي كــأحــد  تــداعــيــات 

 فيروس كورونا. 
واضــطــرت  الــشــركــات لــوقــف بــعــض خطوط 
الإنــتــاج  لــوجــود كمية  مــن  المــعــروض زيــادة 
عــن الــطــلــب تــقــدر بــحــوالــي 34 مــلــيــون طــن، 
إذ  إن  حــجــم الإنــتــاج الــحــالــي يــصــل إلـــى 84 
مــلــيــون طـــن، فــي حــين أن  حــجــم  الاســتــهــاك 

السنوي لا يتعدى 50 مليون طن. 
وأرجــــع خــبــراء الــصــنــاعــة ارتـــفـــاع هـــذا الكم 

الهائل من الإنتاج لدخول  مستثمرين  جدد 
في سوق الإسمنت، إذ كان حجم الشركات 
فــي  12 شــــركــــة،  لا  يـــتـــعـــدى  ــام   2008  ــ عـ فــــي 
2020 وصـــل إلـــى 26 شــركــة،  منهم  شــركــات 
تابعة لأجهزة سيادية )شركة بني سويف 
مليون   12 وحــدهــا  التابعة  للجيش  تنتج 
طــن ســنــويًــا(.  وكــانــت شركة جنوب الــوادي 

لــإســمــنــت أعــلــنــت فـــي نــهــايــة   2019  وقــف 
تنفيذ إنشاء الخط الثاني، بمصنع الشركة 
في بني  سويف، فيما علقت شركة إسمنت 
طــــرة، الــتــابــعــة لــشــركــة هــايــدلــبــرغ  الألمــانــيــة 
 لإسمنت، الإنتاج بسبب أزمة مالية ناجمة 
عـــن تــخــمــة  المـــعـــروض  فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة، 
وكـــذلـــك أوقـــفـــت شــركــة الــنــهــضــة  لإسمنت 
بقنا في وقت سابق الخط  الرئيسي لإنتاج 

)توقف  جزئي(. 

صناعة الجلود
أكد عدد من خبراء صناعة ودباغة الجلود 
فـــي مــصــر أن مــهــنــتــهــم  تــعــانــي مـــن كـــارثـــة، 
ــلــــود  الأضــــاحــــي  ــا إلــــقــــاء جــ ــد  مـــظـــاهـــرهـ ــ أحــ
فــي  الــنــفــايــات لأول مـــرة فــي تــاريــخ  المــهــنــة، 
السماح  عليها  بعد  الطلب  نتيجة  تــراجــع 
بإغراق السوق  المصري بالمنتجات  الجلدية 

الصينية )الكوتشي(.
لعدم  تحايلوا  المــســتــورديــن  أن  وأوضــحــوا 
فرض رسوم على المنتج  الكامل فاستوردوا 

الجزء العلوي من  الكوتشي فقط )الفوندي(، 
 كأحد  مستلزمات الإنتاج، ومعها  ماكينات 
الحقن، إذ يتم  حقن   »الوش« مع »النعل«، في 
لكبار  المستوردين في  مناطق  تابعة  ورش 
 ،

ً
بالقاهرة والقليوبية،  ويخرج المنتج كاما

منافسًا للصناعة  الوطنية، ومضيعًا  على 
ــحــصّــل عــلــى المنتج 

ُ
 الــدولــة رســومًــا كــانــت ت

 الصيني كامل الصنع. 
ــلـــس الـــتـــصـــديـــري  وأظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات المـــجـ
للجلود، تراجع  صادرات  المنتجات  الجلدية، 
ســجــلــت   78.4  إذ  المــــائــــة،  فــــي   25.3 بــنــحــو 
مايين   105 مقابل  فــي   2019  دولار   مليون 
دولار خال   2018،  فيما انخفضت  صادرات 
الجلود خــال    2019  مسجلة    قطاع دبــاغــة 
حوالي 74 مليون دولار مقابل   99.5 مليون 

 دولار في   2018.

الحديد والألمنيوم
وصــــلــــت صـــــــــادرات الـــحـــديـــد مــــن الــلــفــائــف 
الــبــارد   والمــســطــحــات المسحوبة ســـواء  على 
 43 تــراجــع بنسبة  إلــى تحقيق  الساخن  أو 
فــي المـــائـــة، خـــال الــفــتــرة  مــن يــنــايــر/كــانــون 
أيــار 2020 بالمقارنة بنفس  الثاني ومايو/ 
من  قيمتها  إذ  انخفضت  مــن   2019،  الفترة 
363 مليون دولار في   2019،  إلى207 مايين 

دولار في 2020. 
في مصر  الحديد  المعنيون بصناعة   وعــزا 
الأســـبـــاب إلــــى حـــالـــة  الـــركـــود الـــتـــي تــضــرب 
ــالمـــي بــشــكــل عـــــام بـــعـــد  تــفــشــي  ــعـ ــســــوق الـ الــ
جــائــحــة  كـــورونـــا، بــالإضــافــة إلـــى أن تكلفة 
نتيجة  ارتــفــاع  فــي مصر  مرتفعة،  الإنــتــاج 

أسعار الوقود الحكومي المورد للمصانع. 
وبيّنوا أن شركات الحديد تعاني من حالة 
،بعد  ركـــود شــديــدة،  والــتــي  ازدادت حدتها 
ــرار بـــوقـــف عــمــلــيــات  الــبــنــاء  لمــدة  ــ ــــدور قـ صـ
6  أشهر الأمــر الــذي أدي إلــى اضــطــرار بعد 
المــصــانــع لــوقــف  عـــدد مــن  خــطــوط الإنــتــاج، 

والاقتصار فقط على إنتاج المطلوب. 
ــذا، كــشــف مــصــدر مـــســـؤول بــشــركــة مصر  كــ
 لــألــومــنــيــوم )حـــكـــومـــيـــة(،  ارتـــفـــاع  خــســائــر 
الشركة إلى  حوالي 1.4 مليار  جنيه،  نتيجة 
 وصـــول حــجــم الــراكــد فــي المــخــازن إلـــى   100 

ألف  طن.
وأرجــــــــــــع المــــــــســــــــؤول،  أســــــبــــــاب الـــخـــســـائـــر 
الــرئــيــســيــة، إلـــى تــراجــع الــــصــــادرات، والــتــي 
 تمثل   55  في المائة من إنتاج الشركة، نتيجة 
دولارًا  إلــــى   1580  الــســعــر  الــعــالمــي  تـــراجـــع 
،  إذ أن  للطن،  هو ما يمثل خسارة للشركة 
للطن،  دولارًا   1750 للشركة  السعر  الــعــادل 
 بــالإضــافــة إلـــى تــداعــيــات فــيــروس كــورونــا 

وتأثيره على حركة التجارة العالمية.  وأشار 
إلــى أن 45 فــي المــائــة مــن  الإنــتــاج مخصص 
 للسوق  المحلي، والمتعثر هو الآخــر،  بسبب 
مــنــافــســة المـــنـــتـــج  الأجـــنـــبـــي،  والــــتــــي تــصــب 
المــنــافــســة الــســعــريــة فــي صــالــحــه، إذ أن  طن 
 38 إلــى   الألومنيوم  المــســتــورد يصل سعره 
ألف جنيه، في حين  أن سعر  نظيره  المصري 

يصل إلى 44 ألف جنيه. 
  وكشفت الشركة في بيان مرسل للبورصة 
المــصــريــة عــن  تحقيق  خــســائــر قــدرهــا 1.02 
التسعة  الأولــى  الأشهر   مليار جنيه، خــال 
من  العام المالي الجاري،  بالمقارنة  مع أرباح 
قــدرت بـ 716 مليون جنيه عن نفس الفترة 

الصناعة  من  العام  السابق. 
المصرية

ليس فيروس كورونا المسؤول الوحيد عن تصاعد الأزمة الصناعية في مصر، إذ إن السلطات 
في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمعنت في إضعاف الإنتاج المحلي، عبر الإغراق وضرب 

قواعد المنافسة وإصدار قرارات غير مدروسة أثرت سلباً على المنتجات المحلية
تشريد العمال الصناعيين

ر مصدر مسؤول في شعبة المحاجر والغرانيت باتحاد  الصناعات 
ّ
حذ

 المصرية من تشريد 100 ألف يعملون في القطاع، نتيجة تراجع الطلب 
المحلي ووقف  عمليات  التصدير، بسبب تفشي فيروس كورونا.  وأكد 
»العربي الجديد« أن الشركات  ما زالت تدفع  لـ في تصريحات خاصة 
 رواتـــب الــعــمــال رغــم انــخــفــاض الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة للمحاجر ومصانع 
تأجيل  نتيجة  الطلب،  المائة،  وتراجع  في  بنحو   50  والغرانيت   الرخام 
افتتاح عدد من المشروعات الكبرى  لعام   2021، بالإضافة إلى تراجع 
الــتــصــديــر، والــتــي كــانــت  تمثل نحو   50 فــي المــائــة مــن حركة  عمليات 

المبيعات. كما أكدت جمعية أصحاب مصانع  الطوب الطفلي بمصر، أن 
حوالي   70 في المائة من مصانع الطوب في مصر )2000 مصنع( من 
 أصل نحو   2850 مصنعا على مستوى الجمهورية، توقفت عن  الإنتاج 
وتــم تشريد عمالها، لعدم وجــود مــقــدرة على دفــع  رواتبهم  مــن قبل 
الرئيسي إلى صدور قرار بوقف  أصحاب المصانع.  وأرجعت  السبب 
عمليات البناء  لمدة 6  أشهر، ومن قبلها أزمة تفشي فيروس كورونا، 
إذ  تراجعت  المبيعات بمعدلات وصلت 75 في المائة، لافتة  إلى أن  هذا 

القرار أضر بمصالح أكثر من 350 ألف  عامل مباشر وغير  مباشر. 

أزمة تطاول 
الحديد 
المصري 
)إبراهيم 
رمضان/ 
الأناضول(

صنعاء ـ محمد راجح

اليمنية  الــبــنــوك  انــتــقــدت جمعية 
ينتهجها  التي  النقدية  السياسة 
البنك المركزي في عدن بعد قيامه 
بوضع ما يزيد عن 250 مليار ريال إضافية 
في التداول، وهي زيادة غير مبررة من دون 
أن تكون هناك حاجة في السوق، ومن دون 
أن تقابلها زيادة في الإيرادات العامة أو في 
الناتج المحلي الإجمالي. وأكد رئيس جمعية 
»العربي  البنوك محمود ناجي، في تصريح لـ
الناتج  بين  وثيقة  أن هناك عاقة  الجديد«، 
السوق  في  المــتــداول  النقد  وكمية  الإجمالي 
في أي بلد، ولا بد أن تبقى تلك العاقة عند 
المــتــداول،  الإنــتــاج والنقد  التعادل بين  نقطة 
وكــلــمــا انــخــفــض الــنــقــد المـــتـــداول عـــن حــاجــة 
وتــراجــعــت  التضخم  انــخــفــض  كلما  الــســوق 
الأسعار وارتفع سعر صرف العملة الوطنية.

ــــاف أن الــعــكــس صــحــيــح أيـــضـــا، فكلما  وأضـ
زادت كمية النقد المتداول عن حاجة السوق 
الأســــعــــار  وارتــــفــــعــــت  ــتـــضـــخـــم  الـ زاد  كـــلـــمـــا 
وانخفض سعر صــرف الــريــال، الــذي تراجع 
أكثر من 30 في المائة حتى اليوم، والتطورات 
الــســوق تعزز الحالة  التي حدثت أخــيــراً فــي 
الثانية، حسب ما رأى ناجي، أي زيادة النقد 

المتداول عن حاجة السوق.
وقـــد أدت الــتــطــورات إلـــى تــوســيــع الاخــتــال 
القائم في العاقة بين النقد المتداول وحجم 
الإنتاج أو الإيرادات العامة المحققة، وتسببت 

بــضــغــوط إضـــافـــيـــة عــلــى الــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
ــام الــعــمــات  أدت إلـــى انــخــفــاض ســعــرهــا أمــ
المحلي، وسيخلق ذلك  السوق  الأجنبية في 
حالة من عدم الاستقرار في السوق تقود إلى 
ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الغذائية 

والاستهاكية.
ــال نــاجــي إن تــهــافــت عـــدد مــن المــضــاربــين  وقـ
ــراء الــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة مــــن الـــســـوق  ــ عـــلـــى شــ
تــحــســبــا لارتـــفـــاع ســعــرهــا، وتــحــقــيــق أربـــاح 
ــا بــعــد بـــأســـعـــار مــرتــفــعــة  عــنــد بــيــعــهــا فـــي مـ
الوطنية،  العملة  انخفاض  تسارع  إلــى  أدى 
مــرجــحــا مـــشـــاركـــة بــعــض المـــســـتـــورديـــن في 
عــمــلــيــة شـــــــراء الـــعـــمـــلـــة مــــن الــــســــوق بــســعــر 
وأشــار  المستقبلية.  وارداتــهــم  لتمويل  أعلى 
ــي مــعــهــد الــــــدراســــــات المــصــرفــيــة  الـــخـــبـــيـــر فــ
الكارثية  التبعات  إلــى  درهـــم،  فهد  اليمنية، 
التي أضرت كثيراً بالريال  لجائحة كورونا 
عن  التحالف  دولــتــي  لتخلي  نــظــراً  اليمني، 
مــســؤولــيــتــهــمــا، خــصــوصــا الــســعــوديــة، في 
دعم البنك المركزي اليمني في عدن بعد نفاد 
المــقــدرة بنحو ملياري  الــســعــوديــة  الــوديــعــة 
دولار.  وفي ما يتعلق بالاختاف القائم في 
سعر الصرف بين صنعاء وعدن، واستقراره 
»العربي  النسبي في صنعاء، أوضح درهم لـ
الجديد«، أن ذلك يعود إلى نجاح السلطات 
المتعلقة  المضاعفات  تحييد  في  في صنعاء 

بالزيادة في النقد المتداول.
هذه الزيادة كانت من فئات الطبعة الجديدة، 
ــــي صــنــعــاء  ــــي كــــــان الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي فـ ــتـ ــ والـ
والـــخـــاضـــع لــســيــطــرة الــحــوثــيــين قـــد فــرض 
حضراً على تداولها في المحافظات التي تقع 

في النطاق الجغرافي لإشرافه.
ويـــعـــانـــي الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي فــــي الــيــمــن 
مـــن تــضــخــم بــحــكــم تـــضـــاؤل الاحــتــيــاطــيــات 

تغطيتها  فــي  تساهم  كــانــت  الــتــي  الأجنبية 
دولار،  ملياري  البالغة  السعودية  الوديعة 
منها  السحب  اليمنية  الحكومة  بــدأت  التي 
الــعــام 2020 كانت  فــي 2018. لكن مــع بــدايــة 
الذي  النفاد، الأمــر  الوديعة قد شارفت على 

يهدد بموجة جديدة من التضخم.
الـــواحـــد  ــتــــصــــادي، عــبــد  الـــبـــاحـــث الاقــ ورأى 
العوبلي، أن استنفاد الوديعة معناه انهيار 
جديد للريال اليمني أمام العمات الأجنبية، 
خصوصا أن الإيـــرادات من النفط بالأسعار 
الــحــالــيــة أصــبــحــت لا تــغــطــي حــتــى تكاليف 
»الــعــربــي  الاســـتـــخـــراج. وأشــــار فــي حــديــثــه لـــ
الــجــديــد«، إلـــى أن مــؤتــمــر المــانــحــين رغـــم أنــه 
خـــصـــص مــبــلــغ مـــلـــيـــار وثـــاثـــمـــائـــة مــلــيــون 
يستفيد  لــن  اليمني  الاقــتــصــاد  أن  إلا  دولار 
مـــن هــــذه الأمـــــــوال بــســبــب رفــــض المــنــظــمــات 
الأممية توريد هذه المبالغ إلى البنك المركزي 
العوبلي  وتساءل  عبره.  والمصارفة  اليمني 
عــن جـــدوى ذهـــاب الحكومة إلــى أخــذ قرض 
عالي الفائدة رغم أن هناك مليارات من أموال 
اعــتــمــادات  لتغطية  كافية  كــانــت  المــســاعــدات 

الاستيراد.
مــؤتــمــر  الـــتـــي خــصــصــهــا  الأمـــــــوال  أن  ورأى 
اليمني خطوة  المــركــزي  البنك  عبر  المانحين 
كــفــيــلــة بــحــل مــشــكــلــة الــســيــولــة مـــن الــعــمــلــة 
الذي  اليمني  الريال  الصعبة وتدعيم وضع 
كـــان سيبقى فــي مــســتــويــات دون 300 ريــال 
ــل تـــقـــديـــر. لـــكـــن مــــا يــحــدث  ــ لــــلــــدولار عـــلـــى أقـ
بمبالغ  تحتفظ  الأممية  المنظمات  أن  حاليا 
ــارج الــيــمــن، وإذا حــصــل وتــم  المـــســـاعـــدات خــ
شراء شيء لليمن فيتم عبر الدفع للموردين 
واعتبر  كــذلــك.  اليمن  خـــارج  فــي حساباتهم 
أن الــنــتــيــجــة ألا تــصــل إلــــى الــيــمــن إلا مـــواد 
عينية يتم شراؤها عبر مناقصات، وبحكم 
الصعبة،  العملة  فــي  مــن شــح  اليمن  معاناة 
فـــإن اســتــمــرار ازمـــة كـــورونـــا مــعــنــاه التأثير 
اليمن  العالمي عموما وقــدرة  على الاقتصاد 
خــصــوصــا عــلــى مـــواجـــهـــة آثـــــــاره. وتــتــزايــد 
ــدام الـــريـــال  ــتـــخـ ــمـــالات الـــتـــوقـــف عـــن اسـ ــتـ احـ
ــنـــي لـــلـــتـــعـــامـــل بـــشـــكـــل كـــــامـــــل، مــقــابــل  ــمـ ــيـ الـ
تــداول الــريــال السعودي والــدرهــم الإمــاراتــي 

والدولار.

الرباط ـ مصطفى قماس

ــيـــة تـــمـــديـــد آجــــال  قـــــــررت الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـ
ــتـــصـــريـــح بـــــأمـــــوال وودائـــــــــع ومــمــتــلــكــات  الـ
الـــخـــارج، وهـــي عملية ينتظر  المــغــاربــة فــي 
منها دعم رصيد المملكة من النقد الأجنبي 
والإيــــــــــــرادات الـــجـــبـــائـــيـــة، غـــيـــر أن فـــيـــروس 

كورونا أربكها، ما برر التمديد.
وذكــــر مــكــتــب الـــصـــرف، فـــي مـــذكـــرة اطــلــعــت 
أنـــه »تـــم تمديد  الــجــديــد«،  عليها »الــعــربــي 
بالممتلكات  بــالإقــرار  للقيام  الأقصى  الأجــل 
المــســاهــمــة  وأداء  بـــالـــخـــارج  والمــــــوجــــــودات 
من  التلقائية  بالتسوية  المتعلقة  الإبــرائــيــة 
قـــبـــل الأشــــخــــاص المـــعـــنـــيـــين«، مـــوضـــحـــا أن 
الأجل الجديد حدد في 31 ديسمبر/ كانون 
الأول  أكتوبر/ تشرين  الأول عوضا عن 31 
كــمــا كـــان مــتــوقــعــا فـــي قـــانـــون مــالــيــة الــعــام 

الحالي الذي عدل أخيراً.
وأكــــد عــلــى أنــــه خــــال تــلــك الــفــتــرة »ســيــكــون 
بـــإمـــكـــان الأشــــخــــاص الـــذاتـــيـــين والمــعــنــويــين 
بتكوينهم  الصرف  مخالفات  ارتكبوا  الذين 
ــداع تــصــريــح، وفــق  ــ لمــــوجــــودات بـــالـــخـــارج إيــ

ــة وكـــــالـــــة مــن  ــ ــ ــدى أيـ ــ ــ ــــي، لـ ــــوذجـ ــمـ ــ مــــطــــبــــوع نـ
اختيارهم وأداء مساهمة إبرائية«.

وحث المكتب المصارف بوجوب إرجاع الودائع 
الــنــقــديــة المـــصـــرح بــهــا، وإغـــــاق الــحــســابــات 
غــيــر المخصصة لإدارة  بــالــخــارج،  المــفــتــوحــة 
العقارات أو الأصول المالية في تلك العملية، 
وذلك في أجل لا يتعدى نهاية يناير/ كانون 

الثاني من العام المقبل.
ــاء لــــــــإدارة  ــ ــوفــ ــ ــي  المـــــصـــــرح الــ ــ ــ ــتــــرض فـ ــفــ ويــ
الجبائية بـ10 في المائة من قيمة شراء عقار 
أو قيمة الاكتتاب أو شراء أصول مالية أو قيم 
منقولة أو أي سند لرأسمال أو وديعة مكونة 
في الخارج، وسيتاح لمن يتوفرون على أموال 
الــتــي يحولونها  الــصــعــبــة  بــالــعــمــلــة  ســائــلــة 

بالعملة  المغرب ويضعونها في حساب  إلى 
الوفاء  للتحويل  القابل  الــدرهــم  أو  الصعبة 
بمساهمة إبرائية في حدود 5 في المائة. في 
الـــوقـــت نــفــســه، ســيــخــضــع لمــســاهــمــة إبــرائــيــة 
في حــدود 2 في المائة من يحولون السيولة 
الــدرهــم فــي سوق  إلــى  التي يتوفرون عليها 

الصرف بالمغرب.
وارتــــــأت الــحــكــومــة مـــن أجــــل إغـــــراء المــغــاربــة 
ــارج، تــعــديــل  ــخــ ــداع أمـــوالـــهـــم فـــي الــ ــ بـــعـــدم إيــ
قانون الصرف قبل نهاية العام الماضي، من 
أجل مساعدتهم على فتح حسابات مصرفية 
بالعملة الصعبة لدى المصارف المحلية، عبر 
الــعــديــد مــن الــتــحــفــيــزات. ويــنــتــظــر أن تذهب 
على  الضريبة  مــن  المتأتية  ــرادات  الإيــ نصف 
ممتلكات والأموال التي يتوفر عليها المغرب 
بـــالـــخـــارج والـــتـــي ســيــتــم إيـــداعـــهـــا بــالمــمــلــكــة، 
إلـــى صــنــدوق الــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي، بينما 
سيوجه النصف الثاني إلى صندوق تنويع 
المــرة  هـــذه  وتعتبر  التعليم.  إصـــاح  تــمــويــل 
اتخاذ  إلــى  المــغــرب  فيها  الــتــي يعمد  الثانية 
هذا التدبير، بعدما كانت الحكومة قد أطلقت 

عملية مماثلة في العام 2014.

الجزائر ـ حمزة كحال

لم يكن الفاح الجزائري، بورحلي بوعام، 
العاصمة  غــرب  الدفلى«  من محافظة »عــين 
يتحول موسم جني  أن  يتوقع  الــجــزائــريــة، 
محصول »الــطــمــاطــم« إلــى كــابــوس يــؤرقــه، 
الــقــدرة على  ليس لشحّه، بــل لوفرته وعــدم 
تصريفه في الأسواق، التي تشهد تخمة في 

المعروض.
»العربي الجديد« إن محصوله  بورحلي قال لـ
من الطماطم لهذا العام فاق 350 طنا، واضطر 
إلــــى تــوجــيــه نــصــف الــكــمــيــات فـــي شــاحــنــات 
نحو المصانع المنتجة للمواد الغذائية، بينما 
وضع النصف الثاني من المحصول في غرف 

تبريد خاصة، إلى حين أن يجد زبونا لها.
حال الفاح بوعام كحال المئات من الفاحين 
التي  الــطــمــاطــم،  زراعـــة  فــي شعبة  الناشطين 
ــاج«، الـــتـــي دفــعــت  ــ ــتـ ــ تــعــيــش »أزمـــــــة وفــــــرة إنـ
الــفــاحــين إلـــى الــقــلــق عــلــى هـــذه النعمة التي 
أن مــدة صاحية  إلــى نقمة، خــاصــة  تحولت 
»الطماطم« لا تطول كثيراً، مقارنة بالأصناف 

الأخرى، بخاف تكلفة الإنتاج.
وحسب الأمين العام لاتحاد العام للفاحين 
»الجزائر  فــإن  عليوي،  محمد  الــجــزائــريــين، 
الطماطم، مشابهة  إنتاج  أزمة وفرة  تواجه 

في  الــبــاد  عاشته  الـــذي  نفسه  للسيناريو 
دوريـــــــا مــــع مــحــاصــيــل إنــــتــــاج »الـــبـــطـــاطـــا« 
دفعت  قياسية  نسبا  ســنــويــا  تسجل  الــتــي 
الــحــكــومــة الــجــزائــريــة إلــــى الــتــدخــل لــشــراء 
المــحــاصــيــل وإيــــجــــاد حـــلـــول لــتــصــديــرهــا«. 
»العربي الجديد«، إن »إنتاج  وقال عليوي لـ
الطماطم بلغ في الهكتار الواحد )10 آلاف 
مقابل  قنطار،  بــين 900 و1000  مــربــع(  متر 
قــنــطــار«.  يــتــعــدى 600  مـــعـــدل مــوســمــي لا 

الوطني  مــن جــانــبــه، كشف رئــيــس المجلس 
ــعـــزوزي  مـــتـــعـــدد المـــهـــن لـــفـــرع الـــطـــمـــاطـــم، مـ
الــجــزائــر مــن محصول  إنــتــاج  مصطفى، أن 
الــســنــة، سيبلغ  لــهــذه  الصناعية  الــطــمــاطــم 
20 مليون طن، منها 12 مليون طن موجهة 
ــا فــــي حــديــث  ــفـ لـــإنـــتـــاج الـــصـــنـــاعـــي، كـــاشـ
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــن أن »27 وحـــدة 
ألف   35 تنتج  الطماطم  لتحويل  صناعية 

طن يوميا من محصول الطماطم«.
ــا يــتــعــلــق بـــالـــعـــراقـــيـــل الـــتـــي تـــواجـــه  وفـــــي مــ
ــدات الإنـــتـــاج والــتــحــويــل، أكـــد مصطفى  ــ وحـ
التحويلية تعرف ضغطا  الوحدات  أن »هذه 
كـــبـــيـــراً، وخـــاصـــة هــــذه الـــســـنـــة، الـــتـــي تتميز 
ــخــذ إجــراء 

ُّ
بــوفــرة الإنــتــاج، ولــحــل المــشــكــل، ات

إلى  الطماطم  إنتاج  من أجــل تحويل فائض 
الــولايــات لتخفيف الضغط على هذه  بعض 
الوحدات، وذلك من أجل كبح إتاف محصول 

الطماطم كما حصل في السنوات الماضية«.
وأمـــــــــام هــــــذه المــــعــــطــــيــــات، أضــــحــــت مــصــانــع 
الأغذية الحل الأمثل للفاحين من أجل إنقاذ 
موسمهم، حيث لا يكاد يخلو طريق مؤدٍّ إلى 
الطويلة  الطوابير  مشهد  مــن  المصانع  هــذه 
الــشــاحــنــات، فــي رحــلــة تفريغ حمولتها،  مــن 
ليسيطر اللون الأحمر على طرقات وشوارع 

الكثير من مناطق الباد.

انهيار الريال اليمني
ضحية السياسات النقدية 

وكورونا

تخمة معروض في الأسواق 
)رياض كرامدي/ فرانس برس(

عمال »المياومة« الأكثر تضرراً من الوباء

محاصيل الطماطم تؤرقّ الفلاحين

يواصل الريال اليمني 
سلسلة انهياراته، وسط 

ازدياد ضخه في السوق 
من دون أي تغطية، 

وفي ظل انتشار فيروس 
كورونا وتأثيره على 

الاقتصاد المحلي

المغرب مال وأعمال

الجزائر

ضخ الريال في 
السوق من دون تغطية 

يزيد نسبة التضخم

تحفيزات حكومية 
لإيداع الأموال في 

المصارف المحلية

تراجع الريال يزيد الأزمات المعيشية  )محمد حويس/فرانس برس(
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لندن ـ العربي الجديد

ــد تــفــشــي جــائــحــة  ــزايـ ــتـ بــيــنــمــا يـ
كـــورونـــا وتــتــزايــد الاحــتــجــاجــات 
الشعبية ضد العنصرية وفجوة 
الجائحة من  ، تتحول  أميركا  فــي  الــدخــول 
الــكــاريــبــي التي  إلـــى نعمة عــلــى جـــزر  نقمة 
ــوازات  ــ يـــتـــزايـــد الــطــلــب عــلــى عــقــاراتــهــا وجــ
ســفــرهــا وشــــراء جــزرهــا الــصــغــيــرة المهملة 
الـــتـــي  ظــلــت لــعــقــود طــويــلــة مــهــمــلــة وغــيــر 
مــأهــولــة بــالــســكــان. وحـــســـب مــســح حــديــث 
لموقع »يــو غــوف« لاستفتاءات الـــرأي،  فإن 
حــوالــى 31% مــن أصــحــاب المـــال فــي أميركا 
ــــواز ســفــر ثــــان إلــــى جــانــب  يــبــحــثــون عـــن جـ
وبالتالي تستفيد جزر  الأمــيــركــي،  الــجــواز 
الــكــاريــبــي مـــن تــدفــق الأثــــريــــاء الأمــيــركــيــين 

الــبــاحــثــين عــن الــهــدوء فــي الــجــزر المــعــزولــة. 
ولكن  الجزر الصغيرة لا تدر الثروات على 
دول الكاريبي فحسب، بل تدر كذلك المايين 
من الــدولارات للعديد من الــدول في أوروبا 

وبريطانيا  اليونان  في  خاصة   ، وأفريقيا 
وإسبانيا وإيطاليا، إذ قالت شركة » كي بي 
أم جي« البريطانية لتدقيق الحسابات في 
تقرير عن عقارات الجزر، أن الطلب يتزايد 
على شراء الجزر وعقاراتها في بريطانيا، 
إذ رفعت بعض الجزر سقف الضرائب على 
إلى  ألف جنيه إسترليني  الأثرياء من 175 
 « ألــف جنيه إسترليني. وتعد جزيرة   200
آيل أوف مان« وجزيرة »تشانل آيلندز« من 
الجزر التي يفضلها الأثرياء بسبب قربها 
من المركز المالي العالمي في لندن. وتعرض 
حـــالـــيـــا جــــزيــــرة »هـــــــــورس« الـــصـــغـــيـــرة فــي 
إنكلترا بسعر 6.1 مايين جنيه إسترليني 
كما بيعت جزيرة »ويست كورك« الصغيرة 
عــلــى الـــســـاحـــل الــجــنــوبــي لأيـــرلـــنـــدا مــقــابــل 
المـــلـــيـــارديـــر  يـــــــورو. واشــــتــــرى  5.5 مـــايـــين 
ألــبــرت ســوتــون فــي الشهر المــاضــي جزيرة 
أيــلــنــد« بمبلغ  صــغــيــرة عــلــى ســاحــل »رود 
ثـــم اشـــتـــرى جـــزيـــرة صغيرة  مــلــيــون دولار 
إلى جانبها بمبلغ 450 ألف دولار. وخال 
الــشــهــور الأخــيــرة عــرضــت الــعــديــد مــن جزر 
مقابل  الكاريبي جنسيتها وجــواز سفرها 
ــار فــــي عـــقـــاراتـــهـــا عــلــى  ــمـ ــثـ ــتـ الـــتـــبـــرع والاسـ
أصــحــاب الـــثـــروات. وحــســب تــقــريــر بمجلة 
فوربس الأميركية، فإن جزر الكاريبي قدمت 
عروضا مخفضة لجذب العائات الثرية في 
نيفس«  آنــد  كيتز  »ســانــت  أميركا. فجزيرة 
الــكــاريــبــي مــنــحــت تخفيضات  فـــي مــنــطــقــة 

جاذبية العقارات 
النائية

الثري البريطاني 
ريتشارد برانسون 

في جزيرته 
الخاصة بالكاريبي 

)Getty(

الهاربين  الأثرياء  الكاريبي من  الأميركية على جزر  الطلبات  آلاف  تتدفق 
من جحيم كورونا والاحتجاجات في المدن الأميركية الكبرى بحثاً عن 

العزلة والهدوء، بينما ترتفع جاذبية الجزر في بريطانيا وأوروبا

جزيرة  صغيرة 
على ساحل أيرلندا بيعت 

بـ5.5 ملايين يورو

الموجة الثانية من تفشي 
كورونا تفرمل عجلة 

النمو الاقتصادي بأميركا

القطاع الصناعي 
البريطاني ينمو بأسرع 

وتيرة منذ 3 سنوات

كورونا يرفع 
الطلب على 
جزر الكاريبي 

وأوروبا

)Getty( الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام معضلة الإنجازات)Getty( عامل في مصنع السيارات الكهربائية لشركة فولكسفاغن بألمانيا

واشنطن ـ شريف عثمان

ــركـــي دونـــالـــد  ــيـ بــيــنــمــا يــســابــق الـــرئـــيـــس الأمـ
ــيــــاء الاقـــتـــصـــاد وإعــــادتــــه  تــــرامــــب الــــزمــــن لإحــ
الــذي سبق ظهور فيروس كورونا  لانتعاشه 
أهــم دعائم  بــاعــتــبــاره  )كــوفــيــد-19(،  المستجد 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  لانتخابات  حملته 
الرئاسية، لا تبدو الطريق أمامه ممهدة، حيث 
التعرض لموجة جديدة  مــن  المــخــاوف  ازدادت 
ــيــــروس، مــــع ارتــــفــــاع حــــالات  ــفــ مــــن انـــتـــشـــار الــ
الإصابة، وزيادة عدد الوفيات تأثراً به خال 
الأسابيع الأخيرة، بينما لم يتبق على موعد 
الانـــتـــخـــابـــات أكـــثـــر مـــن تــســعــين يـــومـــا. وبــعــد 
انتعاش مفاجئ للوظائف مع الفتح الجزئي 
لـــعـــدد كــبــيــر مـــن الـــشـــركـــات والمـــصـــانـــع خــال 
شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، ظهرت 
مـــرة أخـــرى الــقــيــود عــلــى الأنــشــطــة الــتــجــاريــة، 
رضت قواعد شديدة الصعوبة على التنقل 

ُ
وف

بين العديد من الولايات الأميركية، وتراجعت 
ثقة المستهلك. ويوم الخميس الماضي، أظهرت 
تسجيل  الأمــيــركــيــة  الــتــجــارة  وزارة  بــيــانــات 
الاقتصاد الأميركي تراجعا غير مسبوق خال 
الربع الثاني من العام الحالي، حيث انكمش 
ــالــــي بـــمـــعـــدل ســنــوي  الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجــــمــ
32.9% مقارنةٍ بالربع السابق، بعدما أغلقت 
أبوابها، وحُبس  المصانع والمحال والشركات 
محاولة  فــي  بيوتهم،  فــي  الأميركيين  مــايــين 
للحد من انتشار الفيروس الــذي أصــاب أكثر 
مــن أربــعــة مايين وستمائة ألــف شخص في 
مائة  مــن  أكثر  المتحدة، وقتل منهم  الــولايــات 

أبـــدت تــقــاريــر، أمـــس الإثــنــين، بــــوادر انتعاش 
ــيـــورو وبــريــطــانــيــا، إذ  اقـــتـــصـــادي بــمــنــطــقــة الـ
أظــهــر مــســح نــمــو أنــشــطــة المــصــانــع بمنطقة 
الـــيـــورو لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ أوائـــــل 2019 في 
شــهــر يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز المـــاضـــي مــســتــفــيــداً من 
انتعاش الطلب بعد المزيد من تخفيف القيود 
المــفــروضــة لاحـــتـــواء تــفــشــي فـــيـــروس كــورونــا 
المستجد. وأصـــاب فــيــروس كــورونــا مــا يزيد 
 على 18 مليون نسمة في أنحاء العالم، 

ً
قليا

لــكــن الـــحـــكـــومـــات فـــي أنـــحـــاء أوروبـــــــا خففت 
من  واســعــا  نطاقا  أغلقت  الــتــي  القيود  بعض 

اقتصاد المنطقة. 
البنك  عــزز  المــكــروب،  الاقتصاد  وبغية تدعيم 
التحفيز واتفق  إجــــراءات  الأوروبــــي  المــركــزي 
قادة الاتحاد الأوروبي على صندوق للتعافي 
ــــورو. لكن  الاقـــتـــصـــادي حــجــمــه 750 مــلــيــار يــ
المــائــة في  فــي   12.1 انكمش بنسبة  الاقتصاد 
ــام، حــســب مـــا أظــهــرتــه  ــعـ الـــربـــع الــثــانــي مـــن الـ
ــــوم الـــجـــمـــعـــة، غـــيـــر أن  الـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة يـ
اســتــطــاعــا أجــرتــه رويـــتـــرز فــي يــولــيــو/تــمــوز 

توقع نمواً بنسبة 8.1 في المائة في ربع السنة 
بدورها  المصانع تضطلع  أن  ويبدو  الحالي. 
آي.اتـــش.اس  انتعش مؤشر  التعافي، فقد  في 
مــاركــت لمــديــري مــشــتــريــات قــطــاع الصناعات 
يوليو/ فــي  نقطة   51.8 ليسجل  التحويلية 

يونيو/حزيران، متجاوزاً  في   47.4 من  تموز 
ــتــــوى الـــخـــمـــســـين الــــفــــاصــــل بـــــين الـــنـــمـــو  مــــســ
يناير/كانون  منذ  الأولـــى  للمرة  والانــكــمــاش 
القراءة الأولية للمؤشر  الثاني 2019. وكانت 
الــــصــــادرة فـــي وقــــت ســابــق عــنــد 51.1 نــقــطــة. 
كما قفز مؤشر يقيس الناتج ويغذي مؤشراً 
يوم  تــه  قــراء تعلن  المشتريات  لمــديــري  مجمعاَ 

إلــى 55.3 مــن 48.9 نقطة، فــي أعلى  الأربــعــاء 
مستوى له منذ إبريل/نيسان 2018.

وقــــال كــريــس ولــيــامــســون، كــبــيــر اقــتــصــاديــي 
ــال فــــي شـــركـــة »آي.اتــــــــــــش.اس مـــاركـــت«  ــمــ الأعــ
عن  أبلغت  اليورو  منطقة  »مصانع  لرويترز: 
بــدايــة إيــجــابــيــة لــلــغــايــة لــلــربــع الــثــالــث، حيث 
ينمو الإنتاج بأسرع وتيرة في ما يربو على 

عامين، تغذيه زيادة مشجعة في الطلب«.
وأضــــــاف: »نــمــو طــلــبــيــات الـــتـــوريـــد الــجــديــدة 
تخطى فــي الــواقــع الإنـــتـــاج، مــمــا ينبئ بــقــوةٍ 

بمزيد من ارتفاع الإنتاج في أغسطس«.
فـــي المـــقـــابـــل، ارتـــفـــع مــؤشــر الــتــوظــيــف بشكل 
المـــرجـــح أن  إلـــى 42.9 مـــن 41.3، ومـــن  طــفــيــف 
العمالة  تقليص  في  المصانع  استمرار  يكون 

مبعث قلق لصناع السياسات.
وفـــي ذات الـــشـــأن، أظــهــر مــســح أمـــس الإثــنــين، 
نما  البريطاني  الصناعي  الــقــطــاع  إنــتــاج  أن 
بأسرع معدلاته في ما يقارب الثاث سنوات 
فــي يوليو /تــمــوز وســط إعـــادة فتح المصانع 
الــطــلــب عــقــب تخفيف إغــاقــات  وبـــدء تحسن 
مكافحة فيروس كورونا. وارتفع مؤشر »آي.

ــــي.اس« لمــديــري  ــــي.آي.بـ ــــت/سـ ــاركـ ــ اتـــــــش.اس مـ
إلى  التحويلية  الصناعات  قــطــاع  مشتريات 
53.3 فــي يــولــيــو /تــمــوز مــن قــــراءة يــونــيــو /

تقدير  مــع  متماشيا   ،50.1 الــبــالــغــة  حـــزيـــران 
 أعلى مستوى 

ً
أولي سابق يبلغ 53.6 ومسجا

له منذ مارس /آذار 2019.
كــمــا صــعــد مــؤشــر الــنــاتــج - الـــذي تــقــول »آي.

اتـــــش.اس مـــاركـــت« إنـــه يــعــطــي حــالــيــا صـــورة 
ــة الــــقــــطــــاع - إلــــــى أعــلــى  أوضـــــــح لمــــــدى ســــامــ
مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 
الـــتـــوريـــد لــلــمــرة  عــنــد 59.3. ونـــمـــت طــلــبــيــات 
الأولى في خمسة أشهر وزاد مستوى التفاؤل 
بأكبر قدر في عامين. لكن المؤشر يمثل وتيرة 
النمو لا حجم الإنتاج، وما زالت أمام القطاع 
طريق طويلة قبل أن يعود إلــى ما كــان عليه 

قبل الإغاقات. 
)العربي الجديد، رويترز(

وخمسين ألف أميركي. وأكــدت بيانات وزارة 
نتج  القياسي  التراجع  أن  الأميركية  التجارة 
ــفـــاق الاســتــهــاكــي، بعدما  عـــن انــخــفــاض الإنـ
فــقــد أكــثــر مــن 50 مــلــيــون شــخــص وظــائــفــهــم، 
وأغلقت المطاعم والمقاهي والحانات أبوابها، 
وتراجعت إيرادات الفنادق وشركات الطيران 
والمـــســـارح والــفــنــادق بــصــورة غــيــر مسبوقة. 
وقـــالـــت ديـــــان ســـونـــك، كــبــيــرة الاقــتــصــاديــين 
فــي »غـــرانـــت ورنـــتـــون«، إحــــدى أكــبــر شــركــات 
المحاسبة في العالم: »هذا أكبر تراجع للناتج 
المحلي الأمــيــركــي فــي سبعين عــامــا«، أي منذ 
القرن  الأربعينيات من  أواخــر  بداية تسجيله 
المــاضــي. وقــبــل أيـــام تــوقــع لاري كــادلــو، كبير 
الأبــيــض،  بالبيت  الاقــتــصــاديــين  المستشارين 
نــمــو الاقــتــصــاد خـــال الــربــعــين الأخــيــريــن من 
الــعــام بنسبة تــتــجــاوز عشرين بــالمــائــة، وأيــد 
الــعــديــد مــن الاقــتــصــاديــين تــوقــعــاتــه الخاصة 
الــثــالــث، وإن تــحــفــظــوا عــلــى توقعات  بــالــربــع 
الــرابــع. ورغـــم الــدخــول فــي الشهر الــثــانــي من 
ــن 17 مــلــيــون  ــع الـــثـــالـــث، لا يـــــزال أكـــثـــر مـ ــربـ الـ
البطالة  تعويضات  على  يحصلون  أمــيــركــي 
مــــن ولايــــاتــــهــــم، وبــــدعــــم كــبــيــر مــــن الــحــكــومــة 
بـــنـــك الاحـــتـــيـــاط  يـــبـــدو أن  الـــفـــيـــدرالـــيـــة.  ولا 
الــفــيــدرالــي يـــوافـــق مــســتــشــار الــبــيــت الأبــيــض 
تــفــاؤلــه، حــيــث أعــلــن رئــيــســه جــيــرومــي بـــاول، 
يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي، فــي خــتــام اجتماعات 
الـــبـــنـــك عـــلـــى مــــــدار يــــومــــين، تــثــبــيــت مـــعـــدلات 
الصفرية، مستبعداً  الفائدة عند مستوياتها 
مــجــرد التفكير فــي رفعها قــريــبــا، ومــؤكــداً أن 
ــيـــركـــي أمـــامـــه طـــريـــق طــويــل  »الاقـــتـــصـــاد الأمـ

نحو الانــتــعــاش، وهــو مــا يتطلب يقظة أكبر 
اعتماد  الوباء، مع  انتشار  المواطنين لمنع  من 
المـــزيـــد مـــن الإنـــفـــاق مـــن الــكــونــغــرس والــبــيــت 
الأبــــيــــض«.  وانــخــفــض الإنـــفـــاق الاســتــهــاكــي 
الأميركي، الذي يساهم بأكثر من ثلثي الناتج 
المــحــلــى الإجــمــالــي الأمــيــركــي، والــــذي يعتبره 
التي  العوامل  أهم  الأميركيون  الاقتصاديون 
ــمـــرار انـــتـــعـــاش الاقــتــصــاد  ــتـ ســاهــمــت فـــي اسـ
السابقة،  الإحـــدى عشرة  السنوات  مــدار  على 
رغم المدفوعات النقدية الكبيرة، وتعويضات 
الــبــطــالــة الــســخــيــة، الــتــي أغــدقــتــهــا الــحــكــومــة 
الأميركية على المواطنين.  ومع قلقهم من فقدان 
وظــائــفــهــم، وعــــدم الــتــيــقــن مــمــا ســتــكــون عليه 
المواطنون  القادمة، وجه  الحال خال الأشهر 
الحكومة  نسبة كبيرة مما حصلوا عليه من 
إلى سداد مديونية بطاقات الائتمان الخاصة 
بهم، لينخفض إجمالي المديونية على الأفراد 
الأمــيــركــيــين خـــال الأشـــهـــر الأربـــعـــة المنتهية 
آخــر يونيو/ حــزيــران الماضي بأكثر من 100 
يــقــرب مـــن 11% مما  مـــا  تــمــثــل  مــلــيــار دولار، 
كانت عليه في شهر فبراير/ شباط الماضي، 
شركات  أهــم  إحــدى  إكويفاكس،  لشركة  وفقا 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي لـــأفـــراد فـــي الـــولايـــات 
الأول  النائب  مــايــنــارد،  بيتر  ويــقــول  المتحدة. 
ارتفاعا في مديونية  نر  »لــم  الشركة:  لرئيس 
المستهلكين كما كنا نتوقع مع الأزمة الحالية، 
بل على العكس، ما يحدث هو أن المديونيات 
ــي انــــخــــفــــاض«.  وعـــلـــى عـــكـــس مـــديـــونـــيـــات  فــ
الأميركية،  الحكومة  مديونية  ســارت  الأفـــراد 
تريليون   26.5 الماضي  الشهر  تــجــاوزت  التي 
دولار لــلــمــرة الأولــــــى فـــي تـــاريـــخـــهـــا، بــعــدمــا 
عـــرف بحزمة  مــا  فــي  مــبــالــغ ضخمة  تحملت 
إنقاذ الاقتصاد الأميركي التي أطلقتها وزارة 
الــخــزانــة وبــنــك الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي، والــتــي 
وصــلــت بــعــجــز المــــوازنــــة المــتــوقــع عــنــد نــهــايــة 
القادم  ايلول  المالية في آخر سبتمبر/  السنة 
لمــســتــوى قــيــاســي يـــتـــجـــاوز 3.8 تــريــلــيــونــات 
دولار، وفقا لمكتب الموازنة التابع للكونغرس.
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للحصول على جنسيتها وجوازها بنسبة 
 .2020 ــجــــاري  الــ الــــعــــام  نـــهـــايـــة  حـــتـــى   %23
على  الحصول  للمستثمر  يمكن  وبالتالي 
الجنسية والجواز مقابل التبرع بمبلغ 150 
الاقتصادي«  النمو  »صــنــدوق  لـــ دولار  ألــف 

صندوق  فــي  يستثمر   أن  التخفيض،  قبل 
أمــا  ألـــف دولار.  الاقــتــصــادي 195  الــتــنــمــيــة 
جــزيــرة لــوشــيــا فــي الــكــاريــبــي فــقــد خفضت 
فــي مــايــو/ أيــــار المــاضــي أســعــار الــحــصــول 
عــلــى  جنسيتها وجــــواز ســفــرهــا إلـــى 250 

فــي الــجــزيــرة، وشـــراء عقار بقيمة 200 ألف 
الاســتــثــمــارات يستطيع  هـــذه  دولار. وعــبــر 
وجــواز  الجنسية  على  الحصول  المستثمر 
سفر الجزيرة له ولأربعة من أفــراد عائلته. 
وكـــــان المــبــلــغ المـــطـــلـــوب قــبــل مـــن المــســتــثــمــر 

للعائلة  ألــف دولار  للفرد و300  ألــف دولار 
المكونة من 4 أشخاص. ويمنح جــواز سفر 
إلى  السفر  فرصة  المستثمر  لوشيا  جزيرة 
146 دولة من دون تأشيرة أو الحصول على 
التأشيرة لدى الوصول. من جانبها منحت 

الــســلــطــات فـــي جــزيــرتــي أنــتــيــغــا وبـــاربـــودا 
السفر  وجــــواز  الجنسية  عــلــى  تخفيضات 
عبر التبرع بمبلغ 100 ألف دولار لصندوق 

التنمية الوطني وشراء عقار. 
الكاريبي  فــي  غرينادا  جــزيــرة  كما عرضت 
الجنسية  على  الحصول  في  الراغبين  على 
وجواز السفر التبرع بمبلغ 150 ألف دولار 
الوطني، وشــراء عقار لا  التنمية  لصندوق 

تقل قيمته عن 350 ألف دولار.  
ولــكــن فــي مــقــابــل هـــذه الأســـعـــار الرخيصة 
عرضت بعض دول العالم، من بينها جزيرة 
مـــالـــطـــا الـــتـــي تـــطـــالـــب بـــمـــزيـــج مــــن الــتــبــرع 
والاســتــثــمــار الــــذي يــكــلــف صــاحــب الــطــلــب 
للحصول على الجنسية والجواز مبلغ 1.1 
الــســفــر المالطي  مــلــيــون دولار. ولــكــن جـــواز 
في  والــعــيــش  السفر  فــرصــة  يمنح صاحبه 
الــــ 27، كما  الأوروبـــــي  الاتــحــاد  جميع دول 
يمنح فــرصــة السفر بـــدون تــأشــيــرة دخــول 
لنحو 183 دولة. وفي جزيرة قبرص يحتاج 

المستثمر لدفع 2.5 مليون دولار. 
ــيـــركـــي ومــؤســس  قــــال رجــــل الـــعـــقـــارات الأمـ
شركة »ذا أيجنسي«، مورسيو أومانسكي، 
إن الــطــلــب عــلــى الـــعـــقـــارات فـــي المــنــتــجــعــات 
الأمــيــركــيــة الــنــائــيــة يــتــزايــد وبـــقـــوة بسبب 
ـــن يـــهـــربـــون  ــذيـــ ـــ ــار الأثــــــــريــــــــاء الـ ــ ــبـ ــ ـــق كـ ــدفــ ــ تـ
بعائاتهم من المدن الكبرى، مثل نيويورك 
ولوس أنجليس وشيكاغو بحثا عن الهدوء 

في هذه الأماكن النائية.
ــيـــركـــي مــوســيــو  وقـــــال رجــــل الـــعـــقـــارات الأمـ
أومــانــســكــي فـــي تــعــلــيــقــات لــقــنــاة »فــوكــس 
نيوز«، إن هنالك ارتفاعا ملحوظا في الطلب 
على عقارات الجزر والمنتجعات النائية في 
أميركا، مثل منتجع آسبن بولاية كولورادو، 
ــارك ســيــتــي بـــولايـــة يــوتــا.  وعــلــى مــنــتــجــع بــ
ــادة فــي الــطــلــب على  ولــكــن هــنــالــك كــذلــك زيــ
ــرة فــي  ــيــ ــغــ ــات أخـــــــــرى وجـــــــــزر صــ ــعـ ــجـ ــتـ ــنـ مـ

الكاريبي والمحيط الهادئ. 
وعرضت وكالات العقارات الفخمة أكثر من 
السنوات  للبيع خــال  750 جزيرة صغيرة 
ــــس«. كما  ــــوربـ الأخــــيــــرة، بــحــســب مــجــلــة »فـ
أن هــنــالــك بــعــض الــجــزر الــخــاصــة فــي دول 
الـــكـــاريـــبـــي مـــعـــروضـــة لـــإيـــجـــار وبــأســعــار 
ــال رئــيــس المــبــيــعــات والتأجير  مــرتــفــعــة. وقـ
في سوق الجزر الخاصة كريس كرولو في 
بــي سي«  إن  »ســي  لقناة  تعليقات سابقة، 
التي تقع في   جزيرة غادين 

ّ
إن الأميركية، 

بشعبية  تــحــظــى  الــكــاريــبــي  الــبــحــر  منطقة 
خاصة لأنها تتيح الخصوصية الكاملة.

ستلزم  اليونان  إن  الاثنين،  أمس  اليونانية،  الحكومة  باسم  متحدث  قال 
السفن  سطح  على  وجودهم  أثناء  الكمامات  باستخدام  المسافرين 
الوقائي  الإجراء  تطبيق  بذلك  لتوسع  جزرها،  إلى  المتجهة  السياحية 
الأماكن  على  يقتصر  كــان  الــذي 
قفزة  بعد  القرار  ويأتي  المغلقة. 
في حالات الإصابة بفيروس كورونا 
اليونان،  وفرضت  أخيراً.  البلاد  في 
كمامات  وضع  الماضي،  الأسبوع 
ــي جــمــيــع الأمـــاكـــن  ــه فـ ــوجـ الـ
الأماكن  وفي  المغلقة،  العامة 
المفتوحة أيضا التي لا يمكن فيها 
الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

الكمامات بسفن السياحة اليونانية

مال وأعمال

يواصل الاقتصاد الأميركي 
الانكماش وربما سيضع 
الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب في مأزق انتخابي
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رؤية

موسى مهدي

تحاصر جائحة كورونا المستثمرين وتضعهم  امام المفاضلة 
بين خيارات صعبة، خاصة صناديق المعاشات والادخــار التي 
الثابتة  المـــال  أدوات  فــي  الـــــدولارات  تــريــلــيــونــات  كــانــت تستثمر 
ــا.  ــد مــعــقــولــة قــبــل جــائــحــة كـــورونـ ــوائـ  وتــحــصــل مــنــهــا عــلــى عـ
ولــكــن مـــع ضـــخ الــحــكــومــات والـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة لأكــثــر مـــن 18 
إلى  الفائدة  نسبة  وخفض  التحفيز  أمــوال  من  دولار  تريليون 
قرابة الصفر في أميركا وتحت الصفر في أوروبا واليابان، باتت 
هذه الصناديق في حيرة  وعليها أن تختار بين الاستثمار في 
أدوات المال الخطرة وبين القبول بخسارة في السندات ذات العائد 

السالب. 
كما  جــديــدة،  مالية  تحفيز  لجولة  الحكومة  تخطط  أميركا  فــي 
يخطط مصرف الاحتياط الفيدرالي )البنك المركزي الأميركي( 
اشتداد  حــال  في  المواطنين  مباشرة في حسابات  أمــوال  لضخ 
موجة جائحة كورونا الثانية وتزايد معدل البطالة وعودة النشاط 
الاقتصادي للإغلاق. وهو ما يعني عملياً مزيداً من الضغوط 
أدوات  أهــم  مــن  تعد  التي  الحكومية  الــســنــدات  على  العائد  على 
الدين التي تعتمد عليها الصناديق في الحصول على عائد ثابت 
العوائد  تواجه  كما  والمدخرين،  المعاشات  لأصحاب  ومضمون 
وباتت  الكبرى.  الاقتصادات  دول  من  العديد  في  الشيء  نفس 
العائد المجزي يواجهها المستثمرون في قرابة 86%  من  أزمة 
سوق السندات العالمي المقدر بنحو 60 تريليون دولار. وحسب 
بيانات »آي سي أي«. العالمي، فهنالك حوالى  36 تريليوناً من 
هذه السندات يقل العائد عليها عن واحد في المائة، كما أن حجم 
السندات ذات العائد السالب في أنحاء العالم ارتفع إلى نحو 14.6 
تريليون دولار في نهاية يونيو/ حزيران من 11 تريليون دولار 

في يناير/ كانون الثاني الماضي. 
وفي المقابل، فإن المصارف التجارية في أوروبــا باتت تتعرض 
لخصم من إيداعاتها مع البنك المركزي الأوروبي، بسبب نسبة 
للنقود  تــؤجــر خــزائــن  الألمــانــيــة  البنوك  وبــاتــت  السالبة،  الــفــائــدة 
حتى لا تخسر جزءاً من أموالها المودعة مع البنك المركزي، كما 
فــرضــت بــعــض المــصــارف رســومــاً عــلــى الــحــســابــات المصرفية 
الماضي  العام  لــلأفــراد. وكانت عــدة مؤسسات مالية طلبت في 
فــي ميونخ،  الثمينة  المــعــادن  لــتــجــارة  أوروم«  »بـــرو  مــن شــركــة 
الأخيرة  ولكن  بحوزتها،  التي  الضخمة  الأمــوال  بحفظ  التكفل 
رفضت الطلب متذرعة بأنها هي الأخرى تعاني من صعوبات 

في التخزين.
وبالتالي أصبحت صناديق المعاشات في حيرة من أمرها وتحت 
ضغط حقيقي، وعليها الموازنة بين خسارة جزء من أموالها في 
المــال والاستثمار في  بــرأس  المخاطرة  أو  السالبة  العوائد  أدوات 
السندات الخطرة وأسواق المال التي تضخمت أصولها وتعاني 
من »فقاعة موجودات«، يمكن أن تنفجر في أية لحظة في حال 
الـــدول الصناعية  حــدوث عــودة سريعة للنمو الاقــتــصــادي فــي 

الكبرى وعودة التضخم للارتفاع مرة أخرى.  
وربــمــا يــكــون الــعــائــد الــســالــب على الــســنــدات هــو أحــد الأســبــاب 
وراء الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب الذي يتجه حالياً نحو 
ألفي دولار للأوقية )الأونصة( بسرعة متزايدة مع ضخ البنوك 
المركزية والحكومات لمزيد من الكتل النقدية في السوق وتراجع 
المعاشات  العديد من صناديق  إن  إذ  الحقيقية للأصول.  القيم 
ــذه الــفــتــرة الــحــرجــة الــتــي تعيشها  لــجــأت لــشــراء الــذهــب فــي هـ
الاستثمار  السالب على  العائد  أن  والسندات. كما  المــال  أســواق 
يعد السبب وراء عودة المستثمرين لوضع أموالهم في العملات 
الرقمية التي عادت للصعود خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت 
عملة بتكوين فوق حاجز 12 ألف دولار في مساء السبت قبل أن 
تتراجع بسبب صفقة مبيعات ضخمة نفذها مستثمر بقيمة 

مليار دولار. 
وبــالــتــالــي يــلاحــظ أن صــنــاديــق المــعــاشــات وأصــحــاب حسابات 
معقدة  أزمـــة  مــن  حالياً  يعانون  الرأسمالية  الـــدول  فــي  التوفير 
تــضــرب أمــوالــهــم المــدخــرة وربــمــا لــن تــكــون سهلة الــحــل خــلال 
استمرار  يتوقعون  المــال  خــبــراء  معظم  إن  إذ  المقبلة،  السنوات 
الجاري ربما تستمر  العقد  لفترة طويلة خلال  السالبة  الفائدة 

لفترة تفوق 5 سنوات أو أكثر. 
وهــنــالــك بعض الأفــكــار الــتــي عــومــت فــي أمــيــركــا  حــول خفض 
الــفــائــدة تــحــت الــصــفــر بحجة مــســاعــدة الــشــركــات والاقــتــصــاد 
حدث  وإذا  رخيصة،  تمويلات  على  الحصول  عبر  النمو  على 
وحتى  المــعــاشــات  لصناديق  القاصمة  الــضــربــة  فستكون  ذلــك 
بعض صناديق الثروات الخليجية التي وضعت مئات مليارات 

الدولارات في سندات الخزانة الأميركية. 
ــم مــخــاطــر الـــفـــائـــدة الــســالــبــة عــلــى الاســتــثــمــار فـــي الــديــن  ــ ورغـ
لمحاصرة  مثالية  أنها وسيلة  يعتقد  من  هنالك  فإن  الأميركي، 
الـــصـــين الـــتـــي لــديــهــا أكـــثـــر مـــن تــريــلــيــون دولار فـــي الــســنــدات 
الأميركية، إذ إن الحكومة الصينية ستضطر لدفع أموال مقابل 
 من دفع الحكومة الأميركية فوائد لها. 

ً
الاحتفاظ بسنداتها بدلا

ويشجع  الرئيس الأميركي دونالد ترامب فكرة الفائدة السالبة، 
كما يشجعها كذلك رئيس مجلس الاحتياط الأميركي الأسبق 
الركود  اليابان بعد  آلان غرينسبان. والفائدة السالبة ابتدعتها 
اليورو  العام 2000 ثم تبعتها منطقة  الــذي ضربها في  الكبير 
اليورو« وركــود الاقتصادات الأوروبية.  في أعقاب أزمــة »ديــون 
ويقصد من الفائدة السالبة دفع المصارف التجارية والشركات 
لإنعاش  التجارية  للأعمال  إقراضها  مالية  فوائض  لديها  التي 
 من الاحتفاظ بها في خزائن البنوك 

ً
دورة النمو الاقتصادي بدلا

المركزية.
ولــكــن فـــي مــقــابــل هــــذه الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــهــهــا صــنــاديــق 
الناشئة ربما  الاقــتــصــادات  فــإن بعض  المــعــاشــات والمــدخــريــن، 
تــركــيــا بحاجة  الـــظـــروف، خــاصــة دول مــثــل  تستفيد مــن هـــذه 
لتدفقات العملة الصعبة وتواجه مضاربات خطرة على عملتها 
مــن قبل المــصــارف الــتــجــاريــة، إذ يمكنها جــذب جــزء مــن هذه 
النمو والمشاريع ذات  الاستثمارات عبر التسويق الذكي لخطط 
العائد الكبير على المديين القصير والمتوسط. وتركيا من الدول 
السنوات  خــلال  كبيرة  استثمارية  جاذبية  على  حافظت  التي 
إلــى %8.75،  الفائدة  تركيا  خفضت سعر  أن  ورغــم  الماضية. 
وهو ما أغضب البنوك الغربية، إلا أنها بهذا المستوى من سعر 
الــفــائــدة تملك الــفــرصــة لــجــذب جـــزء مــن تــريــلــيــونــات صناديق 

المعاشات.

كورونا 
تحاصر عوائد الاستثمار


